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الملخص

تراثية  سياحية  تذكارات  وإنتاج  تصميم  إلى  البحث  يهدف 
مدينة  بعمارة  الزخرفية  الرواشين  وحدات  من  مستوحاة 
جدة التاريخية، كهدايا تذكارية تسهم في التنمية السياحية 

والاقتصادية، ودعم مجال الصناعات اليدوية والحرفية.
زت منهجية البحث على المنهج الوصفي التحليلي   وقد ركَّ
وإنتاج  لتصميم  وميدانيًّا؛  تحليليًّا  ودراستها  للرواشين 
تنفيذ  ثم  ومن  العمل،  لسوق  موائمة  سياحية  تذكارات 
التذكارات التي تحمل قيمًا تراثية وجمالية ووظيفية، ومن 
أهم  النتائج: تعزيز القيمة الثقافية والاقتصادية والسياحية 
للتذكارات السياحية، ومن التوصيات دعم الصناعات الحرفية 
مجال  بين  البينية  الدراسات  وتوجيه  الاقتصاد،  لتعزيز 
أو  الصغيرة،  المشروعات  لدعم  السياحة؛  ووزارة  الفنون 
عمل مصانع وخط إنتاج محلي دائم؛ ما يسهم في تنمية 

القطاع الاقتصادي السعودي.

Abstract

The research aims to design and produce souvenirs in-
spired by heritage and the decorative architectural units 
of Al-Rawashin in the historic city of Jeddah that would 
contribute to tourism and economic development and sup-
port the art of handicrafts and craft making. The research 
methodology focuses on the descriptive and analytical ap-
proach to Al-Rawashin and studies it analytically within the 
field, to design and produce suitable souvenirs available on 
the market for tourists, thereby resulting in the enhance-
ment of the cultural and economic value of tourist sou-
venirs.  Among the recommendations is to get the craft 
industry to strengthen the economy, and to direct inter-
disciplinary studies between the various fields of the arts 
and to encourage the Ministry of Tourism to support small 
projects or  and to establish factories for  the development 
of the Saudi economic sector.

Employing the Aesthetics of Al-Rawashin in Jeddah's 
Historical Architecture to Design Souvenirs

التاريخية  جدة  بعمارة  الرواشين  جماليات  توظيف 
لتصميم تذكارات سياحية  

Foton fouad fayoumi 
fffayoumi@uj.edu.sa
)Associate Professor(, Department of Drawing Arts, College 
of Designs and Arts, University Of Jeddah, Jeddah, Saudi 
Arabia.

فتون فؤاد فيومي
fffayoumi@uj.edu.sa

التصاميم  كلية  والفنون،  الرسم  قسم  مشارك(،  )أستاذ 
والفنون، جامعة جدة، جدة، المملكة العربية السعودية. 

DOI: 10.57194/2351-004-001-004



فتون فيومي توظيف جماليات الرواشين بعمارة جدة التاريخية لتصميم تذكارات سياحية  

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 4، العدد 1، شعبان 1445هـ/ فبراير 2024م94
Saudi Art and Design Journal Vol.4 NO.1 Febraury )2024(

المقدمة

لــكل أمــة حضــارة وإرث وتاريــخ؛ فالعلــم ســبب كل تقــدم وحضــارة، فالعلــم مُنطلق لحضاراتنا كمســلمين 

ــز  ــر مــا يمي ــون والآداب والسياســة والاقتصــاد والاجتمــاع والعمــارة وغيرهــا، وأكث ــكل الأشــكال فــي الفن ب

حضــارة أمــة مــن الأمــم عــن الأخــرى هــو الإرث المعمــاري الــذي يعتبــر شــاهدًا علــى مســتوى تقــدم وتطــور 

الحضــارة بمنطقــة معينــة عــن أخــرى علــى مــرِّ الســنين، كمــا أنــه يعكــس -بصــورة واضحــة- الجانــب العلمــي 

ــرُ عــن الاســتقرار والتماســك المجتمعــي بمنطقــة  والدينــي والاجتماعــي والثقافــي والسياســي، كمــا يُعبِّ

معينــة.

وتُعَــدُّ العمــارة التاريخيــة انعكاسًــا لشــكل الحضــارات القديمــة وإنجازاتهــا، فالعمــارة أحــد الفنــون العلميــة، 

التــي تجمــع بيــن العلــوم الهندســية وعلــوم الفنــون التشــكيلية، وتشــترك معًــا فــي الفكــر والتنفيــذ 

والتقنيــة؛ فالعمــارة لا تفصــل بيــن الفــن والهندســة كمــا تشــترك مــع مجــالات علميــة عديــدة كالاجتماعيــة 

والدينيــة والتاريخيــة والثقافيــة،

وبذلــك نجــد أن التــراث المعمــاري التاريخــي "بمــا يحتويــه مــن تــراث ثقافــي وطبيعــي هــو مــن الممتلــكات 

ــر الصــادق عــن الإنســان والبيئــة الطبيعيــة  التــي لا تُقــدر بثمــن والتــي لا تعــوض، وهــذا التــراث هــو التعبي

ــة التــي روعــي فيهــا الإخــلاص للعــادات؛ مــا أعطــى لهــذا  ــة الفني ــة والأصال ــه، والمهــارة الحرفي المحيطــة ب

التــراث المعمــاري شــخصية مميــزة تعبــر بصــدق عــن المعرفــة العميقــة والمهــارة الفنيــة فــي الإبــداع 

ــود، 2018( ــي". )عبدالمقص ــي والتقن الفن

ويتميــز التــراث المعمــاري لمدينــة جــدة التاريخيــة ببصمــة واضحــة بيــن مــدن العالــم، فأصبــح فــي قلــب 

مدينــة جــدة التاريخيــة المعروفــة محليًّــا باســم البلــد محــط أنظــار العالــم، فقــد كان هــذا التــراث قديمًــا محاطًــا 

ــور  ــع التط ــار، وم ــل المح ــية داخ ــؤة المنس ــل اللؤل ــا مث ــا داخليًّ ــة تجعله ــدة التاريخي ــة ج ــول مدين ــوار ح بأس

ــث انتقــل ســكان جــدة إلــى خــارج المنطقــة القديمــة، التــي تركــت لمواجهــة الاضمحــلال  ــي الحدي العمران

المســتمر والتدهــور، وقــد زاد مؤخــرًا اهتمــام الدولــة بجــدة التاريخيــة )البلــد القديــم( لقيمتهــا التاريخيــة، ومــا 

بهــا مــن أســواق وطرقــات وأزقــة ضيقــة، كمــا أن للتــراث المعمــاري لمدينــة جــدة التاريخيــة قيمــة كبيــرة؛ 

درِجَــت فــي قائمــة التــراث العمرانــي العالمــي لــدى منظمــة اليونســكو فــي عــام 2014م فــي قائمــة 
ُ
"حيــث أ
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التــراث العالمــي" )امانــة جــدة , 2014(.

مــن أهــم عناصــر العمــارة التاريخيــة لمدينــة جــدة )الروشــان الخشــبي( الــذي ينتشــر علــى واجهــات 

المبانــي باختــلاف أشــكاله وتصاميمــه، وهــو مــن العناصــر المعماريــة المهمــة التــي نحتــاج لتوثيقهــا؛ حفاظًــا 

ــاؤون، باختــلاف أنماطهــم التقنيــة،  علــى الإرث الحضــاري، وقــد كانــت الرواشــين قديمًــا مجــالًا أبــدع فيــه البنَّ

وباختــلاف الوســائل والأدوات البدائيــة البســيطة التــي اُســتُخدِمت للإنتــاج؛ فقــد اكتســبت الرواشــين شــهرة 

بســبب إبداعاتهــا وتميزهــا الــذي تتجلــى فيــه القــدرة علــى اســتخدام المتوفــر فــي البيئــة المحيطــة مــن 

ــات المــواد نفســها. أغــراض وأدوات وخامــات تفــوق مكون

لجماليــات  والتوثيقيــة  والتراثيــة  والتشــكيلية  الفنيــة  الدراســات  توجيــه  مــن  بــد  لا  كان  لذلــك 

العناصروالمفــردات التشــكيلية والفنيــة بالرواشــين بعمــارة جــدة التاريخيــة، وقــد تناولــت بعــض من الدراســات 

ــراث  ــى الت ــى ضــرورة المحافظــة عل ــز، 2023(، هدفــت هــذه الدراســة إل الســابقة الرواشــين كدراســة )الفائ

العمرانــي بمدينــة جــدة التاريخيــة؛ لتحقيــق التنميــة المســتدامة للمنطقــة، واســتخدام التقنيــات الرقميــة 

فــي التصميــم، ودراســة )الفرســاني، 2022(، وتهــدف إلــى تصاميــم جرافيكيــة مبتكــرة لمنتجــات ســياحية 

مســتلهمة مــن عمــارة منطقــة جــدة التاريخيــة؛ لإثــراء الســياحية، ونشــر الهويــة الحجازيــة، ودراســة )فــاروق، 

ــر للمصمميــن إنشــاء تصاميــم عديــدة فــي وقت  2022م(، وتهــدف إلــى أن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي وفَّ

وجهــد بســيط، كمــا يُتيــح الفرصــة للإبــداع، وتفيــد هــذه الدراســة فــي إلقــاء الضــوء علــى فاعليــة الــذكاء 

الصناعــي فــي التصميــم المبــدع لابتــكار تــذكارات ســياحية، وحيــث إن الســياحة هــي أهــم القطاعــات فــي 

مجــال التجــارة الدوليــة فالمملكــة العربيــة الســعودية ركــزت فــي تنميتهــا بشــكل عــام فــي كل المناطــق 

ــي،  ــم المبان ــراث وترمي ــة بالحفــاظ علــى هــذا الت ــة خاصــةً؛ فقــد اهتمــت الدول وفــي منطقــة جــدة التاريخي

التــي تتضمــن الرواشــين كعنصــر مهــم مــن عناصــر العمــارة هنــاك، فقــد أصبحــت الرواشــين ضمــن الجــولات 

ــة  ــك تســتخدم كخلفي ــة جــدة، فيمكــن للســياح استكشــافها، وأصبحــت كذل الســياحة المهمــة فــي مدين

ــات والفعاليــات الثقافيــة والفنيــة فــي مدينــة جــدة. لتنظيــم المهرجان

ومن هنا تتضح مشكلة البحث في التساؤل التالي: 

 مــا إمكانيــة الاســتفادة مــن توظيــف جماليــات المفــردات الزخرفيــة بالرواشــين بعمــارة جــدة التاريخيــة 
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ــذكاء الاصطناعــي؟ ــذكارات ســياحية ببرامــج ال لتصميــم  ت

أهداف البحث

ــلال  ــن خ ــارة جــدة التاريخيــة م ــين بعم ــة والتشــكيلية للرواش تحديــد جماليــات المفــردات الزخرفي  -

بنائهــا. فــي  المســتخدمة  والمــواد  تحليــل عمارتهــا 

تصميــم وإنتــاج تــذكارات ســياحية مســتوحاة مــن جماليــات المفــردات الزخرفيــة بالرواشــين بعمــارة   -

جــدة التاريخيــة، باســتخدام برنامــج الــذكاء الاصطناعــي للتصميــم.

أسئلة البحث

كيــف يمكــن الاســتلهام مــن جماليــات المفــردات الزخرفيــة والتشــكيلية للرواشــين لتصميــم وإنتــاج   -

تــذكارات ســياحية مســتوحاة مــن عمــارة مدينــة جــدة التاريخيــة؟

كيــف يمكــن الاســتفادة مــن برنامــج الــذكاء الاصطناعــي لتصميــم وإنتــاج تــذكارات ســياحية   -

بالرواشــين؟ الزخرفيــة  المفــردات  مــن  مســتوحاة 

أهمية البحث

يهتم البحث بدراسة الرواشين الموجودة بعمارة مدينة جدة القديمة.   -

إيجــاد مداخــل جديــدة تســهم فــي تصميــم وإنتــاج تــذكارات ذات طابــع ســياحي، وتعبــر عــن الهويــة   -

الســعودية.

-  تصميم وإنتاج تذكارات سياحية باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي.

تعزيــز الجــذب الســياحي لمدينــة جــدة باعتبارهــا وجهــة ســياحية مــن خــلال تقديــم تــذكارات فريــدة   -

ترتبــط بتاريخهــا وثقافتهــا.

تعزيــز الاقتصــاد المحلــي مــن خــلال دعــم صناعــات الحــرف اليدويــة المحليــة، وتعزيــز القطــاع   -

الســياحية. التــذكارات  هــذه  وتســويق  إنتــاج  خــلال  مــن  الاقتصــادي 

المســاهمة فــي التنميــة الاقتصاديــة ومواكبــة ســوق العمــل مــن خــلال تصميــم وإنتــاج تــذكارات   -

ســياحية تراثيــة مســتوحاة مــن المفــردات التشــكيلية للرواشــين بجــدة التاريخيــة.
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حدود البحث

الحــدود الموضوعيــة: حيــث يتنــاول البحــث دراســة الرواشــين الحجازيــة؛ كونهــا عنصــرًا مــن العناصــر 

التاريخيــة. جــدة  بمدينــة  المعماريــة 

الحدود الزمانية: 1445-1345هـ .

الحدود المكانية: منطقة جدة التاريخية )البلد(.

مصطلحات البحث

)Historical Jeddah( جدة التاريخية

جــدة التاريخيــة "هــي الجــزء القديــم والتاريخــي مــن مدينــة جــدة فــي المملكة العربيــة الســعودية، وتعتبر 

جــدة واحــدة مــن أهــم المــدن البحريــة علــى البحــر الأحمــر، وتمتــاز بتاريــخ طويــل وثــراء ثقافــي واقتصــادي 

متنــوع، تضــم جــدة التاريخيــة مجموعــة مــن الأماكــن والمعالــم الثقافيــة والتاريخيــة التــي تعكــس التــراث 

الغنــي للمدينــة، وتمثــل مصــدرًا للجــذب الســياحي والثقافــي، وتشــمل المعالــم البــارزة فــي جــدة التاريخيــة:

الرواشــين: الرواشــين هــي الشــرفات الخشــبية المزخرفــة التــي توجــد علــى واجهــات المبانــي   •

المدينــة. عمــارة  يميــز  وفريــد  مميــز  معمــاري  عنصــر  إنهــا  جــدة.  فــي  القديمــة 

ــا، يمكــن للــزوار  ــا مهمًّ بــاب مكــة: بــاب مكــة هــو أحــد أبــواب المدينــة القديمــة، ويُعتبــر رمــزًا تاريخيًّ  •

ــه. ــة ب ــة المحيط ــي المنطق ــة ف ــي القديم ــة والمبان ــة الضيق ــاف الأزق ــاب، واستكش ــذا الب ــت ه ــير تح الس

الســوق البلــدي: يُعتبــر الســوق البلــدي مكانًــا مهمًــا للتســوق والتجــارة فــي جــدة التاريخيــة، يمكــن   •

ــة. ــة والحــرف اليدوي ــى مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات التقليدي ــور عل ــا العث ــزوار هن لل

متحــف عبدالــرؤوف حســن خليــل: هــذا المتحــف يعــرض مجموعــة مــن القطــع والأعمــال الفنيــة   •

التــي تعكــس التــراث الثقافــي للمدينــة والمملكــة". )الشــهري، 2011م(

التعريــف الإجرائــي: جــدة التاريخيــة هــي منطقــة الأحيــاء القديمــة بمدينــة جــدة التــي كانــت تحيــط بهــا 

ســور لــه العديــد مــن الأبــواب، وهــي معلــم ســياحي فــي وقتنــا الحالــي للــزوار.

)Heritage( التراث 

لا يوجــد تعريــف خــاص بالتــراث، ولكــن هنــاك تعريفــات كثيــرة عــن علمــاء وكتــاب التــراث، وبخاصــة التعريــف 
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ــتمرارية  ــن اس ــارة ع ــراث عب ــول: "إن الت ــث يق ــراث؛ حي ــار والت ــاء الآث ــد علم ــو أح ــس"، وه ــه "فيلب ــذي قدم ال

ثقافيــة علــى نطــاق واســع فــي مجالــي الزمــان والمــكان تتحــدد علــى أســاس التشــكيلات المســتمرة فــي 

الثقافــة الكليــة، وهــي تشــمل فتــرة زمنيــة طويلــة نســبيًّا" )حلمــي، 2020(

والتــراث هــو مــا خلفــه الأجــداد؛ لكــي يكــون عبــرة مــن الماضــي، ونهجًــا يســتقي منــه الأبنــاء الــدروس؛ 

ليعبــروا بــه مــن الحاضــر إلــى المســتقبل، وتطلــق كذلــك كلمــة تــراث علــى "العناصــر الثقافيــة التــي تنتقــل 

مــن جيــل إلــى آخــر، ولقــد ظلــت كلمــة )التــراث( محــدودة التعريــف والاســتعمال، وتنــوب عنهــا كلمــة 

)مــوروث( فــي كثيــر مــن الكتابــات والمراجــع الأكاديميــة، وبالتالــي شــاع اســتخدامها بمعنــى )Tradition( أي: 

انتقــال العــادات أو المعتقــدات مــن جيــل إلــى آخــر أي: توريــث القديــم". )صالــح، 2021( 

التعريــف الإجرائــي: هــو المــوروث مــن الأجــداد، وينتقــل للأجيــال الجديــدة كالمــوروث الاجتماعــي 

وغيرهــا. والتقاليــد  والعــادات  والفكــري  والاقتصــادي 

:)Souvenir(  تذكارات

ــمات  ــارات والمجس ــات والش ــل الميدالي ــم، مث ــطة الحج ــرة أو متوس ــياء صغي ــي أش ــة ه ــع التذكاري القط

ــع خصيصًــا بغــرض تــذكاري أو  ــم وتُصنَّ والأدوات الكتابيــة والعمــلات المعدنيــة والأكــواب وغيرهــا التــي تُصمَّ

ــة بأنهــا تحمــل عبــارات، أو شــعارات أو صــورًا أو رمــوزًا تعبــر عــن المناســبة  احتفالــي، وتتميــز القطــع التذكاري

صــدِرت فيهــا.
ُ
التــي أ

" وهــو مصطلــح يعنــي: الأشــياء التــي يمكــن مــن خلالهــا تذكــر أماكــن أو مناســبات معينــة أو حتــى   

أشــخاص معينيــن، ويعتبــر شــراء التــذكارات والاحتفــاظ بهــا مــن الأولويــات والضروريــات لــدى أي ســائح فــي 

أي بلــد؛ إذ إنهــا تثبــت زيارتــه لمنطقــة معينــة، وتعتبــر شــاهدًا علــى تجربــة هــذه الزيــارة، ومــن هــذا المفهــوم 

ظهــرت ظاهــرة )Bye -Buy( فــي المطــارات الدوليــة مــن قبــل الســائحين، وهــي تعنــي شــراء تــذكارات فــي 

اللحظــات الأخيــرة، وذلــك لضمــان العــودة إلــى بلادهــم وبحوزتهــم مــا يثبــت زيارتهــم لبلــد مــا، وتعرفهــم علــى 

ثقافتهــا ومــا يميزهــا" )خميــس، 2014(.

التعريــف الإجرائــي: القطــع التذكاريــة هــي رمــوز تحمــل قيمــة ســياحية وثقافيــة وتاريخيــة وفنيــة،   

وتســهم فــي الحفــاظ علــى الذكريــات والتقاليــد والأحــداث المهمــة فــي الحيــاة الإنســانية بمجتمــع معيــن.
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الإطار النظري

عمارة مدينة جدة التاريخية "نظرة تاريخية"

تميــزت العمــارة بمنطقــة الحجــاز بطــراز معمــاري يحمــل مفــردات مميــزة، ســواء علــى النمــط التقليــدي 

ــة  ــة العمــران وعراقــة مجتمعــه التــي ارتبطــت بشــكل وثيــق بالبيئ ــر عــن أصال ــذي يعب ــث، وال ــه أو الحدي من

المحيطــة بــه، مدينــة جــدة التاريخيــة هــي واحــدة من أبــرز المدن الســاحلية في المملكــة العربية الســعودية، 

وتعتبــر أحــد أهــم المواقــع التاريخيــة والثقافيــة فــي المملكــة، تقــع جــدة علــى ســاحل البحــر الأحمــر، وتمتــاز 

بتاريخهــا العريــق وثقافتهــا الغنيــة التــي تجمــع بيــن التــراث العربــي والثقافــات العالميــة التــي تأتــي بهــا البحريــة 

التــي تــزور المدينــة، وتأسســت جــدة قبــل قــرون عديــدة، وشــهدت تطــورًا كبيــرًا عبــر العصــور، وتُعــدُّ مدينــة 

ــتوطنين مــن  ــارًا ومس ــت تج ــث جذب ــور؛ حي ــر العص ــى م ــا رئيســيًّا عل ــزًا تجاريًّ ــا، ومرك ــا حيويًّ ــاءً بحريًّ ــدة مين ج

مختلــف أنحــاء العالــم، هــذا التنــوع الثقافــي والتاريخــي يظهــر بوضــوح فــي بنيــان المدينــة التاريخــي والمبانــي 

القديمــة والمعالــم الثقافيــة.

وهــذا مــا يؤكــد قِــدَم مدينــة جــدة التــي يعــود تاريخهــا بحســب كثيــر مــن المصــادر إلــى أزمنــة بعيــدة، فقد 

ذكــر عبدالقــدوس الأنصــاري فــي موســوعته أن "الرحالــة الأندلســي ابــن جبيــر عندمــا زار جــدة -وذلــك فــي 

القــرن الســادس- قــال: إن بجــدة آثــارًا تــدل علــى أنهــا كانــت مدينــة قديمــة، كمــا وصفهــا، فقــال: إن جــدة 

مدينــة قديمــة علــى ســاحل البحــر". )الأنصــاري، 1980(

ويرجــح البعــض أن نشــأة مدينــة جــدة "كانــت عــام 26 هــــ؛ وذلــك نــزولًا علــى أمــر أميــر المؤمنيــن عثمــان 

بــن عفــان رضــي اللــه عنــه، الــذي أمــر بتحويــل مينــاء مكــة المكرمة مــن الشــعبية إلى جــدة" )بوكــر، 2022م(، 

ــرز أســباب  ــة الحقيقيــة لنشــأة هــذه المدينــة، وأحــد أب ــرى فئــة مــن المؤرخيــن أن هــذا التاريــخ هــو البداي وت

ازدهارهــا، فنجــد أنهــا كانــت معروفــة منــذ القــدم وآهلــة بالســكان، كمــا أن أهلهــا كانــوا يعملــون بالتجــارة مــع 

أهــل مكــة المكرمــة منــذ فتــرة مــا قبــل الإســلام، وكبــار الســن مــن أهــل جــدة عندمــا تذكــر جــدة أمامهــم، 

تتهــادى علــى الأذهــان ذكريــات الحــج والعمــرة والتجــار منهــم وبضائعهــم المتفــردة، وتبعًــا لهــا نذكــر -وبــكل 

ــر مــن مختلــف الجنســيات، فجــدة هــي  ــث الحشــد الكبي ــد(؛ حي ــة بهــا )وســط البل قــوة- المنطقــة التاريخي

المينــاء، وهــي مركــز اســتقبال الحجــاج والتجــار عبــر مينائهــا الســاحلي.
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ن  ونجــد أن مدينــة جــدة فــي عيــون "الرحالــة ناصــر خســرو فــي كتــاب: الأســفار أو الســفر خانــة، الــذي دوَّ

ــرة تابعــة  فيــه جميــع أســفاره إلــى البلــدان العربيــة والإســلامية؛ حيــث قــال عــن جــدة: وجــدت مدينــة كبي

للحجــاز بهــا خمســة الآف رجــل، ولهــا ســور قــوي وتقــع علــى شــاطئ البحرالأحمــر، أمــا موقعهــا فهــي تقــع 

فــي الجهــة الشــمالية مــن البحــر، وليــس خــارج أســوارها أي عمــران، وقــد لاحــظ الرحالــة خســرو أن بهــا 

بوابتيــن إحداهمــا شــرقية والأخــرى غربيــة، الأولــى تــؤدي بالخارجيــن إلــى مكــة المكرمــة، والثانيــة تقــع جهــة 

البحــر وتــؤدي إلــى البحــر وفيهــا أســواق جميلــة، وشــاهد الرحالــة توافــد خلــق كثيــر كانــوا قــد حضــروا مــن 

ــر  ــأداء العمــرة، وهــذا موســم كبي ــل شــهر رجــب ليقومــوا ب ــك فــي أوائ ــة أجــزاء الحجــاز مــن اليمــن، وذل بقي

للعمــرة لا يختلــف عــن مواســم العمــرة فــي رمضــان وشــهر الحــج". ) بوكــر، 2022م(

عمارة مدينة جدة التاريخية "نظرة عامة"

إن العمــارة التاريخيــة لمدينــة جــدة تنــدرج تحــت التــراث المعمــاري الحجــازي عامــة، وتتبــع عمــارة الإقليــم 

الغربــي للمملكــة العربيــة الســعودية كمــا تظهــر فــي شــكل )1(؛ حيــث يمتــاز مناخهــا بالحــار الرطــب علــى 

الســاحل، وكانــت جــدة مركــزًا للتبــادل الثقافــي والتجــاري فيمــا بيــن الإقليــم ومختلــف بلــدان العالــم، 

"وانعكــس ذلــك علــى أســاليب البنــاء بالإقليــم، فظهــرت مــواد بنــاء غيــر محليــة وأكثــر تطــورًا وثباتًــا، وأدخلــت 

أســاليب بنــاء جديــدة أكثــر تقدمًــا؛ مــا انعكــس علــى الطابــع البصــري لذلــك الإقليــم بشــكل عــام وعلــى جــدة 

بشــكل خــاص". )أحمــد، 2017م( 

) bloom,2023( منظر لبيوت جدة التاريخية )شكل )1

ــات  ــي: "البواب ــا )الزامــل، 2019( كالتال ــة، وهــي كمــا ذكره ــات عمراني ــى مكون ــة إل  تقســم جــدة التاريخي
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ــة: ــاحات التاريخي ــواق والس ــة والأس ــاجد التاريخي ــي والمس ــة، والمبان القديم

ــ أولًا: السور التاريخي، ويحتوي على 7 بوابات لحماية مدينة جدة التاريخية من العالم على الخارجي. 

ــــ ثانيًــا: المبانــي التاريخيــة، وقــد تشــكلت بجهــود أهالــي جــدة الذيــن بنــوا بيوتهــم مــن الحجــر المتبقــي 

إلــى جانــب الأخشــاب، ومنهــا: دار آل باعشــن، وبيــت الهــزازي، ودار آل باناجــة، وتتميــز هــذه المبانــي بالرواشــين 

الخشــبية التــي تزينهــا والأخشــاب التــي تزخــرف حائطهــا.

ــــ ثالثًــا: المســاجد التاريخيــة، ومــن أبرزهــا مســجد الشــافعي، مســجد عثمــان بــن عفــان، ومســجد المعمار، 

إضافــة إلــى مســجد ســعود، الــذي بنــي فــي عهــد الملــك ســعود.

ــدو،  ــة القديمــة، ومــن أشــهرها ســوق العلــوي، وســوق الب ــا: محــلات الحــرف الشــعبية والتقليدي ــــ رابعً

وســوق قابــل وأهــم الأســواق ســوق الســمك، وســوق الخضــراوات والجزاريــن، والســوق الكبيــر، أمــا الســاحات 

فهــي بمثابــة المســرح الاجتماعــي الــذي يعبــر عــن تفاعــل المجتمــع مــع البيئــة العمرانيــة، وتقــع الســاحات 

فــي المنطقــة القديمــة، وتتفــرع منهــا الأزقــة الضيقــة. 

"وبذلــك نجحــت العمــارة التاريخيــة بجــدة كأحــد أشــكال التــراث الحجــازي فــي تحقيــق التــوازن التــام بيــن 

الجوانــب الماديــة والمشــاعر الروحانيــة مــن خــلال مجموعــة مــن القواعــد والأســس والتراكيــب التــي توصــل 

إليهــا كل مــن المعمــاري والفنــان المســلم، وأصبحــت الرواشــين -أحــد أهــم عناصر العمــارة التاريخيــة الحجازية 

عامــة وعمــارة جــدة خاصــة- لغــة تعبــر عــن رؤيــة خاصــة لمجتمــع يحمــل قيمًــا ثقافيــة ورمزيــة مؤكــدة علــى 

القيــم الفنيــة للتــراث المعمــاري، كمــا اســتخدمت الزخــارف التــي هــي جــزء لا يتجــزأ مــن عناصــر الرواشــين، 

وبراعــة الفنــان المعمــاري فــي الاســتفادة منهــا وصياغتهــا بقالــب يتســم بالأســلوب الحجــازي للحفــاظ علــى 

شــخصيته وهويته".)الفائــز، 2023( 

الرواشين الحجازية كأحد أهم عناصر عمارة مدينة جدة التاريخية

"الرواشــين وردت بلفــظ )Raushan( وجمعهــا )Raushin(، وهــي تعريــب للكلمــة الفارســية )روزن(، 

ــوت مكــة  ــي بي ــز ف ــاري ممي ــر معم ــذة أو الشــرفة". )المنتصــر، 2013(، "وهــي عنص ــوة أو الناف ــي الك وتعن

ــع الشــكل ممتــد مــن  المكرمــة القديمــة"، "وهــي عبــارة عــن بــرواز خشــبي شــبه صندوقــي أو مُضلَّ

واجهــة البيــت ليطــل علــى الفــراغ الخارجــي، ولــه أشــكال مختلفــة، أمــا وحداتــه فتكــون منفصلــة أو متتابعــة 
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ومتصلــة" )الصبــان، 2020م(، "ويتكــون الروشــان مــن مســاحات مصمتــة وشــبه مفرغــة يمكــن تقســيمها 

إلــى ثلاثــة أجــزاء أساســية تمثــل القاعــدة وجلســة الروشــان أوالركــن والجــزء الأوســط يمثــل النوافــذ والجــزء 

ــري، 1991م(. ــة للملحقــات والمكمــلات" )حري ــة العلوي ــل الشــراع والنهاي ــوي يمث العل

ــاء  ــة علــى الخــارج مــن البن ــت مطل ــاء ســواء أكان ــارزة خــارج ســطح البن والرواشــين "وهــي الشــرفات الب

ــة علــى  ــة جمالي ــة تضفــي قيمــة فني ــه والمصنوعــة مــن الخشــب بتصميمــات زخرفي أم علــى الداخــل من

ــة تجمــع بيــن  ــاخ، والتــي جــاءت كمعالجــة معماري المبنــي، عــلاوة علــى وظيفتهــا البيئيــة المتعلقــة بالمن

الوظيفــة المناخيــة والوظيفــة الجماليــة للمبنــى". شــكل )2( و)3( و)4(. )الفائــز، 2023م( 

شكل )2( و)3( و)4( توضح بعض نماذج لأشكال الرواشين بجدة التاريخية )الفائز، 2023م(

ــة الخشــبية التــي تغطــي فتحــة واســعة فــي  والرواشــين: جمــع روشــان أو روشــن "ويقصــد بهــا الكتل

جــدار البيــت نافــذة أو شــرفة، لتكــون ســترًا يحــول دون كشــف مــا بداخــل البيــت، وللســماح بدخــول قــدر مــن 

الإضــاءة والتهويــة إلــى داخــل البيــت، ويتفنــن الصانعــون فــي تصميــم الرواشــين؛ حيــث يجعلــون فــي الكتلــة 

الخشــبية فتحــات للهــواء والضــوء، ويُبنــى الروشــان مــن مجموعــة أعمــدة خشــبية رفيعــة بأشــكال هندســية 

وزخرفيــة تمليهــا أذواق صانعيهــا، وتجســد قدراتهــم الفنيــة". )خطابــي، 2011م(

وتتمثــل وظيفــة الجــزء البــارز مــن الروشــان أو البــروز الخشــبي فــي زيــادة مســاحة ســطح الأدوار العليــا، 

ــارز للمبنــى،  ــة وخشــبية ترتبــط بالجــزء الب وقــد اســتند هــذا البــروز الخشــبي علــى كوابيــل ومــدادات حجري

كمــا غطيــت بعــض الأجــزاء بحشــوات مــن خشــب الخــرط. شــكل )5( و)6(
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 شكل )5( و)6( يوضحان بعض نماذج لأشكال الرواشين بجدة التاريخية )الفائز، 2023(

وتصنف الرواشين الحجازية إلي أربعة أنواع وفقًا لدراسة )الحصين، 2002م(، وهي كالتالي:

1ــــ الروشــان الســفلي: يقــع فــي الــدور الأرضــي، وعــادة لا يكــون بــارزًا عــن الحائــط؛ بــل يكــون ملامسًــا 

لمســتوى الجــدار.

2ــ روشان وحيد منفصل: يكون غير متصل برواشين أخرى، كما أنه يغطي غرفة واحدة لا أكثر.

ــا أو رأســيًّا أو مــن كلا  3ــــ روشــان متصــل: يكــون متصــلًا بأحــد الرواشــين الأخــرى المجــاورة لــه إمــا أفقيًّ

ــن. الاتجاهي

4ــــ روشــان مركــب عليــه مشــربية، ولــه ثلاثــة أنمــاط: )روشــان بمشــربية أماميــة، روشــان بمشــربية جانبية، 

روشــان بمشــربية أماميــة وجانبية(.

القيم الوظيفية والجمالية للرواشين الحجازية

ــ القيم الوظيفية للروشان الحجازي

الرواشــين الحجازيــة تمتــاز بقيــم وظيفيــة متعــددة تجعلهــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن التصميــم المعمــاري فــي 

المنطقــة، إليــك بعــض القيــم الوظيفيــة البــارزة للرواشــين الحجازيــة، ومــن أهــم تلــك القيــم الوظيفيــة:

1- التهويــة وتخفيــف الحــرارة: تمتــاز الرواشــين بتصميمهــا المفتــوح والمعقــول؛ مــا يســمح بدخــول 

ــا فــي  كميــات كبيــرة مــن الهــواء النقــي والضــوء الطبيعــي إلــى المبانــي، وهــذا التصميــم يلعــب دورًا مهمًّ

ــة، وتخفيــف درجــات الحــرارة فــي المناطــق الحــارة. ــة المســاحات الداخلي تهوي

-2 الخصوصيــة والحمايــة: توفــر الرواشــين درجــة مــن الخصوصيــة للســكان داخــل المبنــى؛ حيــث تســمح 

ــة الخــارج، وفــي الوقــت نفســه تقــي مــن الأشــعة الشمســية المباشــرة والنظــرات الفضوليــة، وهــذا  برؤي

يســهم فــي الحفــاظ علــى خصوصيــة الأماكــن والأســر فــي البيئــة الحضريــة.
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3ــــ الزخرفــة والجمــال: تعتبــر الرواشــين عنصــرًا مزخرفًــا فــي واجهــات المبانــي؛ حيــث تضفــي علــى المباني 

جمــالًا وأناقــة، وتحمــل الرواشــين عــادة نقوشًــا هندســية ونباتيــة متقنــة؛ مــا يضيــف جمــالًا فريــدًا إلــى المدن 

والمناطق.

4ــــ الاقتصــاد والاســتدامة: ويمكــن تحقيــق توفيــر فــي اســتهلاك الطاقــة عنــد اســتخدام الرواشــين؛ حيث 

ــة  ــاءة صناعي ــى إض ــة إل ــل الحاج ــي تقلي ــى، وبالتال ــل المبن ــى داخ ــي إل ــوء الطبيع ــه الض ــي توجي ــهم ف تس

ــا وصديقًــا للبيئــة. نهاريــة، هــذا ويمكــن أن يكــون اقتصاديًّ

5ــــ التفاعــل الثقافــي: تعكــس الرواشــين تراثًــا ثقافيًّــا عميقًــا وتاريخيًّــا، وهــي ترتبــط بالعديــد مــن العــادات 

والتقاليــد المحليــة، يمكــن للرواشــين أن تلعــب دورًا فــي تعزيــز التفاعــل الثقافــي والمجتمعــي.

ــراء  ــن إج ــع، يمك ــات المجتم ــا لاحتياج ــث وفقً ــر والتحدي ــة للتطوي ــين قابل ــور: الرواش ــة والتط 6ــــ المرون

تعديــلات وتحســينات علــى تصميــم الرواشــين دون التأثيــر الكبيــر علــى الهويــة العامــة للمبنــى أو المنطقــة.

باختصــار، الرواشــين الحجازيــة لا تقتصــر قيمهــا الوظيفيــة علــى الجوانــب الهندســية فحســب؛ بــل تمتــد 

ــي  ــا ف ــب دورًا مهمً ــز يلع ــاري ممي ــر معم ــا عنص ــة، إنه ــة والبيئي ــة والثقافي ــب الجمالي ــمل الجوان ــا لتش أيضً

ــراث الثقافــي. شــكل )7( و)8(. ــى الت ــة والمحافظــة عل ــاة الحضري تحســين الحي

شكل )7( و)8( يوضحان التشكيلات الهندسية المكررة والنسب التوافقية للروشان الحجازي )الفائز، 2023م(

ــ القيم الجمالية للروشان الحجازي

ــة مــن حيــث الزخــارف الدقيقــة  ــة فــي العمــارة التقليدي ــز الرواشــين كأحــد أهــم العناصــر المعماري تتمي

وتشــكيلاتها وتقســيماتها الهندســية المتعــددة؛ فقــد اشــتهرت هــذه الرواشــين كوحــدات جماليــة وزخرفيــة 
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تميــز واجهــات العمــارة بمنطقــة جــدة التاريخيــة باختــلاف التفاصيــل التصميميــة لــكل روشــان "حيــث إن تعدد 

أحجــام المســاحات الهندســية الناتجــة عــن تقســيم الروشــان بمجموعــة مــن الإطــارات والســدائب التــي تنحصــر 

ــا  ــا مفــرغ، وبعضه ــة مختلفــة؛ فبعضهــا مصمــت، وبعضه ــا مســاحات هندســية عُولِجــت بطــرق فني بداخله

ــا ناتجًــا عــن ظهــور  تمــت معالجتــه بمجموعــة مــن أســاليب الخــرط المختلفــة؛ مــا أعطــى للعيــن بعــدًا جماليًّ

تشــكيلات هندســية جماليــة لا تعتمــد علــي التكــرار المُمــل فــي المســاحات؛ بــل يعطــي المزيــد مــن التنــوع 

بالرغــم مــن تكرارالمســاحات أحيانــا واختلافهــا أحيانًــا أخــرى". )الحــوام، 2021م(.

ــا علــى العمــارة التقليديــة فــي  إن الرواشــين الحجازيــة تتميــز بقيــم جماليــة اســتثنائية تضفــي ســحرًا خاصًّ

منطقــة الحجــاز، إن الجمــال الفنــي للرواشــين يتجلــى فــي العديــد مــن الجوانــب، ومــن تلــك القيــم:

1ــــ الزخرفــة الهندســية المعقــدة: تتميــز الرواشــين بزخرفــة هندســية دقيقــة ومعقــدة تشــكل أنماطًــا 

ــل:  ــة، مث ــية المتنوع ــكال الهندس ــة الأش ــذه الزخرف ــمل ه ــي، وتش ــات المبان ــى واجه ــة عل ــية جميل هندس

الأقــواس والأشــكال الهندســية المعقــدة الأخــرى.

2ــــ التناغــم فــي التصميــم: يتميــز تصميــم الرواشــين بالتناغــم والتــوازن فــي العناصــر المختلفــة، فتُدمَــجُ 

ــا يجــذب النظــر. الأشــكال والألــوان والزخــارف بشــكل متناغــم؛ مــا يخلــق تأثيــرًا جماليًّ

ــراز التفاصيــل الجميلــة؛  3ــــ اســتخدام الألــوان: تعتمــد الرواشــين علــى تنــوع الألــوان لجــذب الانتبــاه، وإب

ــراز الرواشــين. ــة وإب ــز الجمالي ــل الأبيــض والأحمــر والأزرق لتعزي ــة مث ــوان التقليدي فتســتخدم الأل

4ــــ النقــوش الزخرفيــة: تحمــل الرواشــين غالبًــا نقوشًــا زخرفيــة تعكس الثقافــة والفن الحجــازي، فتصميم 

هــذه النقــوش يعكــس مهــارة الحرفييــن والفنانيــن القدامــى، ويضيــف قيمــة جمالية إلــى المباني.

ــمُ الرواشــين بحيــث تســمح بتدفــق الضــوء الطبيعــي إلــى المبانــي، وفــي نفــس  5ــــ الظــل والضــوء: تُصمَّ

الوقــت تخلــق ظــلالًا جميلــة علــى واجهاتهــا، هــذا التلاعــب بالظــل والضــوء يضفــي علــى الرواشــين تأثيــرًا 

ا. ســحريًّ

مُ ويُنحــت ويُصقل  6ـ التفاصيــل اليدويــة: تتطلــب عمليــة إنشــاء الرواشــين مهــارة يدويــة عاليــة؛ حيــث يُصمَّ

ــا، هــذه العمليــة اليدويــة تزيــد مــن قيمــة الجمال الفنــي للرواشــين، وإنَّ الرواشــين الحجازية  كل تفصيــل يدويًّ

ــن  ــاز؛ فهــي تجمــع بي ــة فــي منطقــة الحج ــي والزخرفــي فــي العمــارة التقليدي ــل قمــة الجمــال الفن تمث
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ــا اســتثنائيًّا، ويجعلهــا  التصميــم الهندســي الرائــع واســتخدام الألــوان والزخــارف الفنيــة؛ مــا يخلــق تأثيــرًا بصريًّ

عنصــرًا لا غنــى عنــه فــي تجميــل المبانــي والمــدن الحجازيــة. شــكل )9( و)10(

شكل )9( و)10( يوضحان القيم الوظيفية والجمالية للروشان الحجازي )الفائز، 2023م(

ــ الرواشين الحجازية كمصدر لاستلهام تذكارات سياحية تراثية

ــا  ــق تاريخه ــط بعم ــذا يرتب ــياحية، وه ــذكارات س ــتلهام ت ــا لاس ــدرًا مهمًّ ــر مص ــة تعتب ــين الحجازي إن الرواش

وثرائهــا الثقافــي والفنــي، يمكــن تصميــم تــذكارات مســتوحاة مــن الرواشــين بهــدف الحفــاظ علــى هــذا الجزء 

المهــم مــن التــراث المعمــاري وتقديمــه للأجيــال الحاليــة والمســتقبلية، ومــن الجوانــب المهمــة للرواشــين 

الحجازيــة كمصــدر لاســتلهام تــذكارات ســياحية تراثيــة:

1ـ العمــق التاريخــي والثقافــي: الرواشــين تحمــل تاريخًــا طويــلًا مــن العراقــة والثقافــة فــي منطقــة الحجاز، 

ويوفــر هــذا العمــق التاريخــي مصــدرًا ثقافيًّــا غنيًّــا للاســتفادة منــه فــي تصميــم المشــغولات التذكارية.



فتون فيومي توظيف جماليات الرواشين بعمارة جدة التاريخية لتصميم تذكارات سياحية  

107 المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 4، العدد 1، شعبان 1445هـ/ فبراير 2024م
Saudi Art and Design Journal Vol.4 NO.1 Febraury )2024(

2ــــ الجمــال الفنــي: تصميمــات الرواشــين تتميــز بزخرفــة هندســية ونقــوش فنيــة جميلــة، ويمكــن 

اســتخدام هــذه العناصــر فــي تصميــم تــذكارات ســياحية لإضفــاء لمســة فنيــة فريــدة.

3ــــ التــراث المعمــاري الفريــد: الرواشــين تشــكل جــزءًا مــن التــراث المعمــاري الفريــد فــي المنطقــة، والتي 

يمكــن تمييزهــا بســهولة مــن خــلال تصميمهــا الخشــبي الفريــد والزخــارف الهندســية المعقدة.

4ــــ التحفيــز الســياحي: تصميــم تــذكارات ســياحية مســتوحاة من الرواشــين يمكــن أن يلفت انتباه الســياح، 

ويشــجعهم علــى استكشــاف التــراث المعمــاري للحجــاز وشــراء منتجات تذكاريــة فريدة.

5ــــ دعــم الحــرف اليدويــة: إن إنتــاج تــذكارات ســياحية تراثيــة مســتوحاة مــن الرواشــين يمكــن أن يســهم 

فــي دعــم الحــرف اليدويــة والحرفييــن المحلييــن الذيــن يعملــون علــى الحفــاظ علــى هــذا الفــن التقليــدي.

ــاء مجتمــع حيــوي طمــوح واقتصــاد مزدهــر مــن  ــة المملكــة 2030م: المســاهمة فــي بن -6 دعــم رؤي

ــة ومواءمــة ســوق العمــل ودعــم الأســر المنتجــة والحرفييــن.  ــة الاقتصادي خــلال المســاهمة فــي التنمي

7ــــ المحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة: إن تصميــم تــذكارات ســياحية تراثيــة تســتند إلــى الرواشــين يعــزز 

الهويــة الثقافيــة للحجــاز، ويســهم فــي الحفــاظ علــى تــراث المنطقــة.

ــذكارات ســياحية تراثيــة تجســد  ــة كمصــدر إلهــام لإنتــاج ت فباختصــار، يمكــن اســتخدام الرواشــين الحجازي

جمــال العمــارة التقليديــة، وتحمــل فــي طياتهــا القيــم الثقافيــة والتاريخيــة للمنطقــة، تلــك التــذكارات يمكــن 

ــا فــي تعزيــز الوعــي بالتــراث والحفــاظ عليــه للأجيــال القادمــة. أن تلعــب دورًا مهمًّ

أ. الرواشين الحجازية ودورها في تنمية السياحة الثقافية

تعــد الســياحة أحــد أهــم العوامــل الاقتصاديــة التــي تقــوم عليهــا رؤيــة المملكة العربيــة الســعودية 2030، 

والتــي تقــوم علــى المحــاور التاليــة: "مجتمــع حيــوي، اقتصــاد مزدهــر، ووطــن طمــوح، وتهــدف إلــى الإفــادة 

مــن القطــاع الســياحي لرفــع الإنتــاج المحلــي إلــى مــا يزيــد علــى %02؛ حيث تعــد الســياحة أحد أهــم الصناعات 

ا وازدهــارًا فــي العالــم، وتزخــر المملكــة العربيــة الســعودية بالعديــد مــن المواقــع التراثيــة، ومــن ذلــك  نمــوًّ

 ،)UNESCO( اتجهــت المملكــة إلــى ترميــم وصيانــة المواقــع التراثيــة وتســجيلها لــدى منظمــة اليونســكو

لت كواحــدة مــن أهــم  ومنهــا منطقــة جــدة التاريخيــة فــي محافظــة جــدة، والتــي تعــرف بـ)البلــد(؛ فقــد سُــجِّ

المواقــع التراثيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتزخــر منطقــة جــدة التاريخيــة بالعديــد مــن المظاهــر 
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التراثيــة الفريــدة التــي تنقــل حضــارات وثقافــات متنوعــة". )الفرســاني، 2022م(

ــة تقــوم علــى  ــع البصــري لعمــارة منطقــة جــدة التاريخي ــع بهــا الطاب ــدة التــي يتمت إن المقومــات الفري

 تتكــون مــن عــدة طوابــق، قــد تصــل مــن طابقيــن حتــى خمســة 
ٍ
نظــام الحــارات، وتحتــوي علــى مبــان

ــا بالمفــردات التشــكيلية؛ حيــث تطــل واجهــات عمائرهــا علــى الخــارج بأشــكالها  ــق، وتعــد مصــدرًا غنيًّ طواب

ــة المبنــى مــن الداخــل مــع  المميــزة والمغطــاة بالعناصــر الخشــبية كالرواشــين، والتــي تعمــل علــى تهوي

الحفــاظ علــى الخصوصيــة؛ فجماليــة العمــارة الحجازيــة ومــا تتمتــع بــه مــن تركيــب معمــاري وجمالــي فريــد؛ 

ــا  ــة بمظاهره ــز المنطق ــا، وتتمي ــاظ عليه ــرض الحف ــة بغ ــات الأثري ــي التوثيق ــا ف ــا وإدراجه ــى توثيقه أدت إل

الفنيــة بشــكل عــام، وبنوافذهــا الخشــبية )الرواشــين( بشــكل خــاص؛ فهــي تحتــوي علــى العديــد مــن القيــم 

الجماليــة الناتجــة مــن زخارفهــا وأقســامها وتكرارهــا علــى واجهــات المبانــي باختــلاف أشــكالها وتفاصيلهــا.

ــا فــي تنميــة الســياحة الثقافيــة فــي منطقــة الحجــاز، وذلــك نظــرًا  الرواشــين الحجازيــة تلعــب دورًا مهمًّ

للقيمــة الثقافيــة والتاريخيــة الكبيــرة التــي تحملهــا والتــي تجــذب الــزوار والســياح مــن مختلــف أنحــاء العالــم، 

وإليــك كيــف تســهم الرواشــين فــي تعزيــز الســياحة الثقافيــة: 

1ــــ جاذبيــة ثقافيــة: الرواشــين تمثــل عنصــرًا مميــزًا مــن التــراث الثقافــي للحجــاز، وهــي تعكــس العمــق 

ــى  ــرف عل ــراث، والتع ــذا الت ــاف ه ــاز لاستكش ــى الحج ــزوار إل ــي ال ــث يأت ــة؛ حي ــي للمنطق ــي والثقاف التاريخ

ــه. ــه وجمال تفاصيل

ــة،  ــراث المعمــاري بمنطقــة جــدة التاريخي ــا مــن الت ــراث المعمــاري: تشــكل الرواشــين جــزءًا مهمًّ 2ــــ الت

ــا يســهم  ــرون فيهــا عنصــرًا جماليًّ ــزوار تصميــم الرواشــين وي ر ال ــزًا إلــى المنطقــة، ويقــدِّ وهــي تضيــف تمي

ــة.  ــة الحضري ــراء البيئ فــي إث

ـــ تعزيــز الوعــي الثقافــي: عندمــا يُســلَّط الضــوء على الرواشــين كجزء مــن الجولات الثقافيــة والمعارض  3 ـ

والأنشــطة الثقافيــة، يزيــد الوعــي بالثقافــة والتاريــخ الحجازييــن، ويمكــن للرواشــين أن تكــون مركــزًا لتعلــم 

الــزوار جمــال التــراث المحلــي.

4ــــ زيــادة الإقامــة الســياحية: يمكــن أن تجــذب الرواشــين الــزوار لقضــاء وقــت أطــول فــي المنطقــة؛ حيــث 

يبحــث الــزوار عــن أماكــن إقامــة تعكــس الطابــع التقليــدي والتاريخــي للمنطقــة.
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ــة مســتوحاة مــن الرواشــين  ــات تذكاري ــى شــراء منتج ــزوار عل ــال ال ــة: إن إقب ــات اليدوي ــز الصناع 5ــــ تعزي

ــة. ــن وصناعــة المنتجــات التراثي ــن المحليي ــم الحرفيي ــى دع ــجع عل يش

6ــــ توفيــر فــرص العمــل: تنميــة الســياحة الثقافيــة يمكــن أن توفــر فــرص عمــل جديــدة فــي القطــاع 

ــي تســهم فــي تحســين اقتصــاد المنطقــة. الســياحي والثقافــي، وبالتال

7ــــ تعزيــز التفاعــل الثقافــي: الرواشــين تمثــل نافــذة للتفاعــل الثقافــي بيــن الســكان المحلييــن والــزوار، 

يمكــن للــزوار التعــرف علــى أنمــاط الحيــاة والعــادات المحليــة والتفاعــل مــع المجتمــع المحلــي.

وبذلــك فــإن الرواشــين الحجازيــة تعــزز التجربة الســياحية، وتســهم فــي تعزيز الوعــي الثقافــي والاقتصادي 

ــة  ــى الهوي ــتدامة، ويحافــظ عل ــة المس ــزز التنمي ــراء الثقافــي يع ــاز، إن اســتثمار هــذا الث ــة الحج فــي منطق

الثقافيــة للمنطقــة.

ب. الرواشين الحجازية وتوظيف التراث السعودي لتصميم وإنتاج تذكارات سياحية تراثية

ــا يعبــر عــن عــادات وتقاليــد وثقافــة الشــعب يتوارثهــا الأجيــال منــذ القــدم  ــا خاصًّ يمتلــك أي مجتمــع تراثً

وحتــي وقتنــا هــذا، وبذلــك أصبــح التــراث تراكميًّــا يســتمد كل جيــل مقوماتــه مــن الجيــل الســابق فتتماســك 

الأجــزاء، وتقــوى الروابــط، ويظــل التــراث دائمًــا وأبــدًا مهمــا اختلفــت المواقــع والأجيــال لــه جــذور قويــة ينهــل 

منــه الأبنــاء عــن الآبــاء.

 متعــددة ليلبــي احتياجات الإنســانية 
ٍ
كمــا يدخــل التــراث فــي كافــة مياديــن الحيــاة؛ حيث يتشــعب فــي نواح

فــي شــتى مجــالات الحيــاة، بمعنــى أنــه فــي الحاضــر بــكل أبعــاده ومقوماتــه يســتمد مــن الماضــي، وتدخــل 

المدنيــة بغــرض التحديــث والســهولة فــي التــداول، والعالــم العربــي مــن أكثــر المجتمعــات ارتباطًــا بالتــراث؛ 

لأنــه يعــد مــن أعمــق الارتباطــات البشــرية فــي أعمــاق التاريــخ وامتــداده الحضــاري منــذ القــدم وحتــى الآن.

"وأصبحــت الســياحة مــن أهــم الصناعــات التــي تســهم فــي اقتصاديــات الــدول؛ بــل فــي حركــة الاقتصــاد 

ــرًا فــي الاقتصــاد مــن  ــرة؛ لأنهــا تســهم إســهامًا كبي ــة كبي ــه، وتمثــل صناعــة الســياحة أهمي ــم لأكمل العال

خــلال زيــادة إيــرادات الخدمــات، وزيــادة معــدلات الناتــج المحلــي، وتوفيــر فــرص عمــل" )نــور الديــن، 2021م(.

والتــذكارات الســياحية التراثيــة تُعــد مــن أهــم مكونــات صناعــة الســياحية فــي أي بلــد، وهــي أيضًــا أهــم 

أداة مــن أدوات الفنــون التشــكيلية فــي الانفتــاح والتواصــل مــع شــعوب العالــم، وهــي أيضًــا تعمــل علــي 
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ــة،  ــة الثقافي ــد علــي الهوي ــة والعولمــة مــن خــلال التأكي ــة العالمي ــراث والبعــد عــن التبعي الحفــاظ علــي الت

والمشــغولات التراثيــة التذكاريــة هــي "وســيلة دعائيــة معمــرة تعطــي تأثيــرًا كبيــرًا لمــدة طويلــة؛ ولــذا تعتبــر 

ــذت علــى درجــة عاليــة مــن الجــودة والإتقــان" )نــور الديــن، 2021م(. ســفيرًا صامتًــا، وهــي خيــر ســفير إذا نُفِّ

المنهجية

منهج البحث

 المنهج الوصفي التحليلي.

مجتمع البحث

إن المجتمـــع فـــي هـــذا البحـــث الرواشــين والمفــردات والعناصرالزخرفية فــي عمارة جــدة التاريخية، والتي 

لــت فــي الإطــار العملــي بالجــداول الخاصــة بتحليــل الروشــان الحجــازي. حُلِّ

عينة البحث

ــا وعناصرهــا التشــكيلية،  ــات مفرداته ــل فــي الرواشــين وجمالي ــة تتمث ــة مادي ــة البحــث هــي عين إن عين

ــة  ــين مختلف ــتة( رواش ــين )س ــذه الرواش ــدد ه ــغ ع ــد بل ــداول، وق ــي ج ــت ف ــتها وحُلل ــرت لدراس ــي اُختي الت

التصميــم.

الأدوات

ــغ عددهــم 10 فــي  ــن )بل ــن المحكمي ــة مـ ــل مجموعـ ــم مــن قبـ ــم التصامي ــاس وتحكي الاســتبانة: لقي

مجــال التخصــص(، وقيــاس آرائهــم، وقــد أســهمت هــذه الاســتبانة لقيـــاس وتقييـــم وتحكيـــم الحلـــول 

المقترحـــة كمعالجـــات تصميميــة لمشـــكلة البحـــث، ومعرفـــة آرائهــم وتوجيهاتهــم، وقــد شــملت الاســتبانة 

عــددًا مــن المحــاور التاليــة: مــا إمكانيــة الاســتفادة مــن الدراســة التحليليــة لجماليــات المفــردة التشــكيلية 

الفنيــة للرواشــين فــي مجــال التصميــم بالــذكاء الأصطناعــي؟ مــا إمكانيــة الاســتفادة مــن إنتــاج التــذكارات 

الســياحية التراثيــة مســتوحاة مــن عمــارة مدينــة جــدة التاريخيــة )الرواشــين( لمواكبــة ســوق العمــل والتنميــة 

الاقتصاديــة؟ ومــا إمكانيــة الاســتفادة مــن دعــم صناعــات الحــرف اليدويــة المحليــة فــي تعزيــز القطــاع 

الاقتصــادي والســياحي مــن خــلال تصميــم وإنتــاج وتســويق هذه التذكارات الســياحية؟ ويشـــتمل كل محـــور 

علـــى مجموعـــة عبـــارات لتوصيـف وتقييـــم هـذا المحـــور تقييمـاً كامـلًا.
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الملاحظة: اُستُخدِمت بطاقة الملاحظة لتحليل تصميم الرواشين بمدينة جدة التاريخية.

الأساليب الإحصائية المستخدمة

التكرارات، والنسبة المئوية لوصف أفراد الدراسة.  .1

المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري؛ لمعرفة اتجاهات استجابات أفراد العينة.  .2

جدول )1( حساب الإحصائية

درجة الموافقة المتوسط

موافق 2.34 – 3

موافق إلى حد ما 1.67 – 2.33

غير موافق 1 – 1.66

تحليل بعض نماذج من الرواشين الحجازية

ــة للمنطقــة  ــزة فــي العمــارة التقليدي ــدة والممي ــة الفري ــة مــن العناصــر المعماري إن الرواشــين الحجازي

الحجازيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمناطــق المجــاورة؛ فهــي تعبيــر فنــي وهندســي يمــزج 

ــا فــي تزييــن  بيــن الجمــال والوظيفــة، وتعكــس تراثًــا عريقًــا يمتــد عبــر العصــور، وتلعــب الرواشــين دورًا مهمًّ

ــل شــامل لعــدد مــن  جــري وصــف وتحلي
ُ
ــدًا، وقــد أ ــا ســحرًا فري ــي، وتضفــي عليه ــات المبان وتحســين واجه

ز علــى استكشــاف التصميمــات والزخــارف  ــة الموجــودة فــي المنطقــة، وســيُركَّ نمــاذج الرواشــين الحجازي

ــة  ــكل نمــوذج مــع محاول ــزة ل ــز هــذه الرواشــين، ودراســة الخصائــص الممي والعناصــر الهندســية التــي تمي

لفهــم الرمزيــة والقيمــة الثقافيــة للرواشــين فــي ســياق المجتمعــات التــي تمثلهــا، وســتدرس أبعــاد 

الروشــان وتاريــخ الصنــع وطــرق التشــكيل إلــى جانــب وصــف للزخــارف والنقــوش والمفــردات التشــكيلية 

التــي تزيــن ســطح الروشــان، للوقــوف علــى جماليــات الرواشــين الحجازيــة، ومــدى إمكانيــة الاســتفادة 

منهــا فــي تصميــم وإنتــاج تــذكارات ســياحية تراثيــة تســهم فــي مواكبــة ســوق العمــل، كمــا تســهم بالنمــو 

ــي: ــة كالتال ــعودية والدراس ــة الس ــة العربي ــياحي بالمملك ــادي والس الاقتص
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جدول )2( تحليلي للنموذج الأول للروشان الحجازي بجدة التاريخية عمل الباحثة

 النموذج الأول

)المصدر الخطابي ,2011(

الارتفاع: 5,5م ــ العرض: 5,5م ــ العمق: 55 سم الأبعاد:

الزخرفة والنقوش: أشكال هندسية

أواخر القرن 13هــ/ 19مـ تاريخ الصنع: 

طرق التشكيل: التجميع- التعشيق- التفريغ

يرتكز الروشان علي تسعة أعمدة، وتخرج من جدار 
المنزل وواجهته مستطيلة الشكل، رأسية الوضع، 

قسمت إلي ثلاث مناطق: المنطقة السفلية، وتشتمل 
على حشوات مستطيلة، والمنطقة الوسطى تضم 

مصاريع الروشان الثلاثة، أما المنطقة العلوية من 
الروشان فقد قسمت إلي ثلاثة مستويات، الأوسط به 

حشوات مربعة الشكل.
ويتوج الروشان برفرف بارز بمقدار 60 سم من أجل 

الحماية من الشمس والمطر، وزخرف الرفرف بستائر 
خشبية.

أما القيم الجمالية والفنية فتظهر في جماليات العناصر 
الزخرفية المتنوعة بتقسيماتها الهندسية المتعددة، 
بمساحاتها المختلفة بعضها مصمت وبعضها مفرغ، 
يسمح بالرؤية من داخل الروشان وبمرور تيار الهواء 

منها لداخل المنزل، وبهذا يرتبط التصميم بالوظيفة؛ 
ما أعطى للعين بعدًا جماليًّا ناتجًا عن تنوع التشكيلات 
الزخرفية وتكرارتها محققة التوازن والانسجام الخطي 

في العمل ككل.

القيم الفنية والجمالية 
وارتباطه بالتصميم 

والوظيفة:
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جدول )3( تحليلي للنموذج الثاني للروشان الحجازي بجدة التاريخية عمل الباحثة

 النموذج الثاني

)المصدر الخطابي ,2011(

الارتفاع: 6,2م ــ العرض: 5,2م ــ العمق: 52 سم الأبعاد:

الزخرفة والنقوش: مربعات ونجوم و دوائر

أواخر القرن 14هــ/ 20مـ تاريخ الصنع: 

التجميع- التعشيق- الخرط طرق التشكيل:

يرتكز الروشان على أحد عشر عمودا، وتخرج من جدار 
المنزل وواجهته مستطيلة الشكل، رأسية الوضع، 

قسمت إلى ثلاث مناطق: المنطقة السفلية وتشتمل 
على تسع حشوات مستطيلة، تأخذ وضعًا أفقيًّا في كل 
واحدة منها تأخذ شكل المعين، أما المنطقة الوسطي؛ 

فتضم مصاريع الروشان الأربعة، أما المنطقة العلوية 
من الروشان فقد قسمت إلى ثلاثة مستويات، الأوسط 

به أربع حشوات به خرط دوائر. 
ويتوج الروشان برفرف بارز بمقدار 45 سم من أجل 
الحماية من الشمس والمطر، واتخذ الرفرف شكلًا 

مستقيمًا وزخرف الرفرف بستائر خشبية.
- تظهر القيم الفنية والجمالية في جماليات العناصر 
الزخرفية والنقوش الهندسية، والتي تعكس الثقافة 

الحجازية والخصوصية المجتمعية، فالتفاصيل الصغيرة 
في العناصر الزخرفية تحجب الرؤية من الخارج، وتسمح 
بالرؤية الداخلية، ويرتبط هنا التصميم بالوظيفة، وتنوع 
المساحات الهندسية والأشكال الزخرفية يضيف قيمة 

جمالية للمباني من الخارج.

القيم الفنية والجمالية 
وارتباطه بالتصميم 

والوظيفة:



فتون فيومي توظيف جماليات الرواشين بعمارة جدة التاريخية لتصميم تذكارات سياحية  

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 4، العدد 1، شعبان 1445هـ/ فبراير 2024م114
Saudi Art and Design Journal Vol.4 NO.1 Febraury )2024(

جدول )4( تحليلي للنموذج الثالث للروشان الحجازي بجدة التاريخية عمل الباحثة

 النموذج الثالث

)المصدر الخطابي ,2011(

الارتفاع: 6,2م ــ العرض: 5,3م ــ العمق: 55 سم الأبعاد:

الزخرفة والنقوش: ستائر خشبية ودوائر ومربعات ونجوم

أواخر القرن 13هــ/ 19مـ تاريخ الصنع: 

التجميع- التعشيق- الخرط طرق التشكيل:

يرتكز الروشان على خمسة عشر عمودًا تخرج من 
جدار المنزل، وتتخذ قاعدته شكلًا مقعرًا، ووزعت فيه 

الزخرفة، وواجهته مستطيلة الشكل، رأسية الوضع، 
قسمت إلى ثلاث مناطق: المنطقة السفلية وتشتمل 

على خمس حشوات مستطيلة، والمنطقة الوسطى 
تضم مصاريع الروشان الخمسة، أما المنطقة العلوية 
من الروشان؛ فقد قسمت إلى منطقتين كبيرتين: 

وتشمل خمس حشوات في كل واحدة منها خرط 
منجور ودوائر ومربعات. 

ويتوج الروشان برفرف بارز بمقدار 55 سم من أجل 
الحماية من الشمس والمطر، وقد حلي بالستائر 

والعرائس الخشبية، وبمنتصف الجزء العلوي من الرفرف 
يبرز شكل هرمي مميز مفرغ من الوسط. 

- ظهرت القيم الفنية والجمالية في الروشان من 
خلال تنوع العناصر والمفردات الزخرفية ما بين أشكال 
هندسية وأقواس وأشكال زخرفية إسلامية، أضافت 
إيقاعًا وتكرارًا جماليًّا تتزين به الرواشين على واجهات 

المباني بجدة التاريخية، كما يرتبط التصميم بالوظيفة 
الاجتماعية من خلال الشبابيك ذات الخطوط المتقاطعة، 

التي تحجب الرؤية خارجيًّا، ولكنها تسمح بمرور الهواء 
والرؤية داخليًّا 

القيم الفنية والجمالية 
وارتباطه بالتصميم 

والوظيفة:
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جدول )5( تحليلي للنموذج الرابع للروشان الحجازي بجدة التاريخية عمل الباحثة

 النموذج الرابع

)المصدر الخطابي ,2011(

الارتفاع: 4,5م ــ العرض: 6,2م ــ العمق: 52 سم الأبعاد:

 خطوط مستقيمة متقاطعة على شكل معينات وستائر
خشبية الزخرفة والنقوش:

أواخر القرن 13هــ/ 19مـ تاريخ الصنع: 

طرق التشكيل: التجميع ــ التعشيق

يرتكز الروشان على اثني عشر عمودًا، وتخرج من جدار 
المنزل، وواجهته مستطيلة الشكل، رأسية الوضع، 

قسمت إلى ثلاث مناطق: المنطقة السفلية، وتشتمل 
على أربعة حشوات مربعة الشكل، وتتخذ وضعًا أفقيًّا، 
وخالية من الزخرفة والمنطقة الوسطى تضم مصاريع 

الروشان الأربعة، أما المنطقة العلوية من الروشان؛ فقد 
قسمت إلى ثلاثة مستويات، الأوسط به أربع حشوات 

أفقية الوضع، وفي المستوى الوسط محاط به حشوات 
بالتبادل، ويتوج الروشان برفرف بارز بمقدار 40 سم 

من أجل الحماية من الشمس و المطر، وأتخذ شكلًا 
مستطيلًا أفقيًّا، وزخرف الرفرف بستائر خشبية.

تظهر القيم الفنية والجمالية في الوحدات الزخرفية 
التي تنوعت بمساحات هندسية مختلفة عولجت ووزعت 

بتشكيلات هندسية جمالية اعتمدت على التكرارات 
الخطية المتقاطعة في الروشان بحيث يسمح بالرؤية 

من الداخل إلى خارج المنزل، ارتبط التصميم بالوظيفة 
كما تنوعت الوحدات والعناصر الهندسية كالمستطيلات 

والمربعات بباقي أجزاء الروشان؛ ما أعطى جماليات 
للعين من الداخل والخارج محققًا التوازن في العمل 

الفني.

القيم الفنية والجمالية 
وارتباطه بالتصميم 

والوظيفة:
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جدول )6( تحليلي للنموذج الخامس للروشان الحجازي بجدة التاريخية عمل الباحثة

 النموذج الخامس

)المصدر الخطابي ,2011(

الارتفاع: 6,5 م ــ العرض: 5,2 م ــ العمق: 50 سم الأبعاد:

أشكال هندسية وزخرفة المفروكة ومثلثات ومربعات الزخرفة والنقوش:

أواخر القرن 14هــ/ 20مـ تاريخ الصنع: 

التجميع ــ التعشيق ــ التفريغ  ــ الحفر طرق التشكيل:

يرتكز الروشان على أربعة عشر عمودًا تخرج من جدار 
المنزل وواجهته مستطيلة طولية رأسية الوضع، 

قسمت إلى ثلاث مناطق: المنطقة السفلية، وتشتمل 
على ثماني حشوات مستطيلة، مزخرفة بخطوط مائلة 
ومتقاطعة، والمنطقة الوسطي تضم مصاريع الروشان 

الأربعة، أما المنطقة العلوية من الروشان فتشمل 
ثماني حشوات تمثل نماذج من الزخرفة. 

- ظهرت القيم الفنية والجمالية في شكل الروشان 
وبنيته من المواد المستخدمة كالخشب؛ حيث يتوج 
الروشان برفرف بارز بمقدار 45 سم من أجل الحماية 

من الشمس والمطر ارتبط فيها التصميم بالوظيفة، 
ويعتمد الرفرف على أربعة كرادي في الواجهة، اثنان 

بكل جانب، وزخرف الرفرف بستائر خشبية ذات خطوط 
متقاطعة، تنوعت الإيقاعات من خلال الوحدات الزخرفية 
الهندسية التي اُستخدمت باختلاف مساحاتها وأحجامها 

محققة التوازن في الروشان ككل.

القيم الفنية والجمالية 
وارتباطه بالتصميم 

والوظيفة:
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جدول )7( تحليلي للنموذج السادس للروشان الحجازي بجدة التاريخية عمل الباحثة

النموذج السادس

)المصدر الخطابي ,2011(

الارتفاع: 5,3م ــ العرض: 5,2م ــ العمق: 55 سم الأبعاد:

 أشكال هندسية ومثلثات ومربعات ومعينات صغيرة
ونجوم الزخرفة والنقوش:

أواخر القرن 14هــ/ 20مـ تاريخ الصنع: 

طرق التشكيل: التجميع- التعشيق- التفريغ- الخرط

يرتكز الروشان على أربعة عشر عمودًا تخرج من جدار 
المنزل وواجهته مستطيلة الشكل، رأسية الوضع، 

وتتخذ قاعدته شكلًا مقعرًا، ويخرج من أسفلها مصبعات 
خشبية، قسمت إلى ثلاث مناطق: المنطقة السفلية، 
وتشتمل على أربع حشوات مستطيلة، أفقية الوضعية 

خالية من الزخارف والمنطقة الوسطى تضم مصاريع 
الروشان الأربعة، أما المنطقة العلوية من الروشان 

فتضم أربع حشوات مستطيلة، وبمنتصف كل حشوة 
منها ثلاثة مربعات صغيرة، ومثلت بها الزخرفة المعروفة 

بــ"خاتم سليمان"، ويتوج الروشان برفرف بارز بمقدار 
50 سم من أجل الحماية من الشمس والمطر، ويعتمد 

الرفرف على أربعة كرادي، تظهر القيم الفنية والجمالية 
في الشكل العام للروشان من خلال العناصر الزخرفية 
عت على الروشان بتكرارات  التراثية الهندسية؛ حيث وُزِّ

خطية متقاطعة حققت الإيقاع والوحدة، يتميز التصميم 
بتناغم وتوازن واضح بين توزيع العناصرالزخرفية 

المختلفة، وبين الأشكال والألوان الموجودة بالروشان 
بمنطقة جدة التاريخية؛ ما أضاف جماليات فنية على 

الروشان ككل.

القيم الفنية والجمالية 
وارتباطه بالتصميم 

والوظيفة:

 أسس التصميم لتذكارات سياحية تراثية مستوحاة من عمارة جدة التاريخية

تصميــم التــذكارات الســياحية التراثيــة المســتوحاة مــن عمــارة جــدة التاريخيــة يتطلــب مراعــاة العديــد مــن 

الأســس والمبــادئ؛ لضمــان تميــز وجاذبيــة هــذه التــذكارات، وإليــك بعــض الأســس الرئيســية التــي يمكــن أن 

تســهم فــي تصميــم تــذكارات ســياحية تراثيــة ناجحــة مســتوحاة مــن عمــارة جــدة:

1- يجــب أن يكــون التصميــم مســتوحى مــن العمــارة التقليديــة: فــي جــدة بأقصــى درجــة مــن الأصالــة 

يجــب أن يُحتَفَــظُ بالتفاصيــل التاريخيــة والزخــارف الفنيــة التــي تعكــس الهويــة الثقافيــة للمنطقــة.

2ــــ يجــب اســتخدام المــواد التقليديــة المســتخدمة فــي العمــارة التقليديــة، مثــل: الخشــب والزجــاج 

ــا. والمعــادن بشــكل رئيســي، هــذا يضيــف للتصميــم طابعًــا تقليديًّ
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ــة تفــردًا للمشــغولة،  ــف الزخــارف الهندســية والنقــوش الفني 3ــــ الزخــارف الهندســية والنقــوش: تضي

وتجعلهــا أكثــر جاذبيــة، ويمكــن أن تُســتوحى هــذه الزخــارف مــن الزخــارف الموجــودة فــي العمــارة التاريخيــة.

4ــــ التفــرد والإبــداع: علــى الرغــم مــن الالتــزام بالأصالــة، يجــب أن يكــون لديــك مجــال للإبــداع والتفــرد فــي 

التصميــم، يمكنــك تقديــم لمســاتك الشــخصية التــي تجعــل المشــغولة فريــدة مــن نوعهــا.

5ــــ يجــب أن يكــون التصميــم: متناغمًــا ومتوازنًــا مــن الناحيــة الجماليــة، تجــب مراعــاة توزيــع الألــوان 

بعنايــة. والأشــكال 

ــمُ وتُنتَــج التــذكارات الســياحية بجــودة عاليــة وبدقــة فائقــة، وينبغــي أن  6ــــ الجــودة والدقــة: يجــب أن تُصَمَّ

تكــون الحرفيــة والتشــطيبات مثاليــة؛ لضمــان جــودة المنتــج النهائــي.

7 ـ يمكــن أن تكــون التــذكارات أكثــر قيمــة: إذا كانــت تحمــل قصصًــا توثيقيــة عــن العمــارة التاريخيــة فــي 

جــدة وتاريــخ المنطقــة.

8ــــ الوظيفــة والاســتخدام: يجــب أن تكــون التــذكارات الســياحية ذات فائــدة واســتخدام عملــي، ويمكــن أن 

تكــون أدوات منزليــة أو قطــع زينــة. 

9 ـ التوجــه للســوق: يجــب أن تلبــي التــذكارات الســياحية توقعــات الســوق المســتهدفة، ســواء كان ذلــك 

مــن خــلال الأســعار أو التصميــم أو الوظيفــة.

10ـ التوعيــة الثقافيــة: ويمكــن أن تكــون التــذكارات الســياحية أيضًــا وســيلة لزيــادة الوعي بالتــراث والثقافة 

فــي المنطقــة، يمكــن أن تصاحبهــا بمــواد توعية تشــرح التاريــخ والثقافة.

وتتمثل خصائص التذكارات السياحية التراثية في النقاط التالية:

1ـ التصميــم التقليــدي: تتميــز التــذكارات الســياحية التراثيــة بالتصميمــات التقليديــة التــي تعكــس الطابــع 

الثقافــي والتاريخــي للمنطقــة المصنعــة، ويمكــن أن تكــون هــذه التصميمــات مســتوحاة مــن العمــارة 

التقليديــة، الزخــارف الفنيــة.

2ـ اســتخدام المــواد التقليديــة: غالبًــا مــا تُصنــع التــذكارات الســياحية التراثيــة باســتخدام المــواد التقليديــة 

التــي كانــت متوفــرة فــي المنطقــة فــي الماضــي، علــى ســبيل المثــال: الخشــب، والمعــادن الثمينــة، 

والفخــار، والزجــاج.
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3 ـ الزخــارف والنقــوش: تحتــوي التــذكارات الســياحية التراثيــة عــادةً علــى زخــارف ونقــوش فنيــة تمثــل 

رمــوزًا ثقافيــة وتاريخيــة، هــذه الزخــارف والنقــوش تضيــف قيمــة جماليــة إلــى المنتــج، وتحكي قصــة تاريخية.

4ــــ الحرفيــة اليدويــة: تصنــع التــذكارات الســياحية التراثيــة بدقــة ومهــارة يدويــة عاليــة؛ حيــث يعمــل 

الحرفيــون علــى تصميــم وإنتــاج هــذه المنتجــات بعنايــة فائقــة؛ مــا يجعلهــا فريــدة مــن نوعهــا وذات جــودة 

ــة. عالي

ــا  5ـ القيمــة التاريخيــة: تحمــل التــذكارات الســياحية التراثيــة قيمــة تاريخيــة وثقافيــة، حيــث تمثــل تراثًــا حضاريًّ

ــن بالثقافــة  ــة هــذه المنتجــات للمهتمي ــد مــن جاذبي ــل، هــذه القيمــة تزي ــى جي ــل إل ــد تمــر مــن جي وتقالي

والتاريــخ.

6ـ القيمــة الجماليــة: تعكــس التــذكارات الســياحية التراثيــة جمــالًا فنيًّــا اســتثنائيًّا، يتميــز تصميمهــا بالتناغم 

والتــوازن والجمــال البصــري؛ مــا يجعلهــا مناســبة للعرض والاســتخدام.

7ـ القصــص والروايــات: تأتــي المشــغولات التراثيــة مــع قصــص وروايــات تعبــر عــن تاريــخ وثقافــة المنطقــة 

المصنعــة، هــذه القصــص تضيــف قيمــة إضافيــة للمنتــج، وتجعلــه أكثــر تفــردًا.

8ـ الاســتدامة: يمكــن أن تســتند التــذكارات الســياحية التراثيــة إلــى تقنيــات ومــواد تقليديــة مســتدامة؛ 

مــا يعكــس الاهتمــام بالبيئــة والتــراث المحيــط.

ــة  ــدة التاريخي ــارة ج ــن عم ــتوحاة م ــة المس ــياحية التراثي ــذكارات الس ــم الت ــبق أن تصمي ــا س ــح مم ويتض

يتطلــب مزيجًــا مــن الأصالــة والإبــداع والجماليــة والجــودة، واســتخدام برامــج الــذكاء الاصطناعــي فــي 

ــور  ــذي يتط ــتقبل ال ــو المس ــي ه ــذكاء الاصطناع ــن؛ فال ــداع والف ــذا الإب ــعًا له ــالًا واس ــح مج ــم يفت التصمي

ــه:  ــوم، ويعــرف بأن ــي جميــع المجــالات والعل ــل ف ــة، ويدخ ــح  لــه مكانــة عالمي ــد أصب بمــدار الســاعة؛ فق

"كلمــة مكونــة مــن جزأيــن: الأول )Artificial(، وتعنــي الشــيء الصناعــي، والثانــي  )Intelligence( معناهــا 

المقــدرة علــى الاســتيعاب أو الفهــم، مــن ثــم فــإن الــذكاء الصناعــي يعنــي القــدرة المعرفيــة علــى التعلــم 

والتعامــل مــع المشــكلات، للوصــول إلــى حلــول " )أميــن، 2023م(، والــذكاء الاصطناعــي هــو مصطلــح "بــدأ 

مــع البروفيســور د. جــون مكارثــي ســنة 1955م؛ حيــث ذكــر أنــه علــم وهندســة صنــع الآلات ذكيــة" )أميــن، 

ــر يســتخدم الــذكاء الإنســاني فــي إكمــال مهمــة مــا مــن  ــة أو برنامــج كمبيوت ــه "آل ــرِّف بأن 2023م(، كمــا عُ
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ــر وحــل المشــكلات والتوقــع")Southgate,2019( ، فالعالــم منــذ  خــلال التخطيــط والتعلــم والفهــم والتبري

ــر والبرمجيــات والروبــوت  ــة الثــورة الصناعيــة، والتطــور التكنولوجــي المتســارع، وظهــور عصــر الكمبيوت بداي

والــذكاء الاصطناعــي والخوارزميــات... إلــخ، أصبــح العالــم كلــه محاطًــا بهــذه التكنولوجيــة التــي تُعــدُّ نقطــة 

تحــول فــي تاريــخ البشــرية ككل، ولقــد أصبــح مجــال الفنــون التشــكيلية والتصميــم مرتبطًــا ومتأثــرًا بأحــدث 

التطــورات بمجــال الــذكاء الاصطناعــي ومواكبًــا لهــا، وقــد أحدثــت تغييــرات وأثــرًا واضحًــا فــي الفنــون والعلــوم 

الأخــرى، مــن أهمهــا:

استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم ثلاثية الأبعاد.  -1

استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم الملبوسات والأزياء الفنية التراثية وغيرها.  -2

استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم المواقع الإلكترونية الفنية.  -3

استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم الرسوم المتحركة والأفلام القصيرة.  -4

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والإحصاءات العلمية.  -5

القديمــة  والمشــغولات  التشــكيلية  الفنيــة  الأعمــال  لتحليــل  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام   -6

والجديــدة.

التراثيــة  التــذكارات الســياحية  الــذكاء الاصطناعــي لتصميــم  ومــن هــذا المنطلــق أصبــح اســتخدام 

ــة  ــة تطبيقي ــة بعمــل تجرب ــاج؛ فقــد قامــت الباحث ــم والإنت ــة التطــور والتقــدم فــي التصمي ضــرورة لمواكب

علــى مجموعــة مــن طالبــات الدراســات العليــا بكليــة التصاميــم والفنــون، قســم الرســم والفنــون بجامعــة 

جــدة، لتصميــم ولإنتــاج تــذكارات ســياحية مســتوحاة مــن عمــارة جــدة التاريخيــة، وركــزت خاصــةً علــى وحــدة 

الرواشــين الحجازيــة، وكانــت التصاميــم تحمــل جوانــب وظيفيــة وجماليــة وإبداعيــة، اســتخدمت فيهــا الطالبــات 

ــار الخامــات البيئيــة المناســبة للتنفيــذ. ــذ وتُختَ برامــج الــذكاء الصناعــي للتصميــم الإبداعــي، ومــن ثــم تُنَفَّ

الإطار العملي

مت بالذكاء الاصطناعي وتنفيذها  أمثلة لبعض تطبيقات البحث المقترحة لتذكارات سياحية صُمِّ
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شكل رقم )11( مجسم جمالي من الخشب لحفظ الجرائد )تصميم خلود نوار(

شكل )12( وحدة إضاءة جمالية، الخامة؛ خشب، أسلاك معدنية، ألومنيوم )تصميم خلود نوار(

شكل )13( أدوات مكتبية جمالية من الخشب )تصميم خلود نوار(
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شكل )14( مجسم جمالي، الخامة: خشب، ورق الكرتون )تصميم خلود نوار(

شكل )15( لوحة جمالية، الخامة؛ خشب، عجائن، ألوان، ورق كرتون )الطالبة خلود نوار(

أمثلــة لبعــض تطبيقــات البحــث المقترحــة للتــذكارات الســياحية والمُنفّــذة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 

ــة،  ــدة التاريخي ــارة ج ــن عم ــتوحاة م ــات مس ــة منتج ــراح خمس ــور واقت ــم تص ــة( ت ــم الباحث ــم )تصمي للتصمي

وبالأخــص مــن وحــدة الرواشــين بمنطقــة جــدة التاريخيــة، وهــي كالتالــي:

أكواب.  .1

سلاسل وعقود.  .2

شنط للتسوق.  .3

ملابس.  .4

ميداليات.   .5
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أولًا: الأكواب

شكل )16( )17( تطبيقات مقترحة للباحثة- ببرامج الذكاء الاصطناعي )تصميم الباحثة(

شكل )18( )19( تطبيقات مقترحة للباحثة- ببرامج الذكاء الاصطناعي )تصميم الباحثة(

ثانيًا: سلاسل وعقود زينة للرقبة

شكل )20(، )21( تطبيقات ببرامج الذكاء الاصطناعي )تصميم الباحثة(
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شكل )22(، )23(- ببرامج الذكاء الاصطناعي )تصميم الباحثة(

شكل )24(، )25(- ببرامج الذكاء الاصطناعي )تصميم الباحثة(

                                                    ثالثًا: حقائب للتسوق

شكل )26( )تصميم الباحثة(                                                        
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رابعًا: الملابس

شكل )27( )تصميم الباحثة(

خامسًا: الميداليات

شكل )28(، )29(- ببرامج الذكاء الاصطناعي )تصميم الباحثة(

النتائج ومناقشتها

   توظيف جماليات الرواشين بعمارة مدينة جدة التاريخية في تصميم تذكارات سياحية
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جدول )8( يبين رأي )المحكمين( حول توظيف جماليات الرواشين بعمارة مدينة جدة التاريخية في تصميم تذكارات سياحية

الترتيب  نسبة )%(
الموافقة

 الانحراف
المعياري المتوسط

درجة الموافقة

المحاور م

 غير
موافق

 موافق
 إلى حد

ما
موافق

3 96.7% 0.316 2.90

0 1 9 ك  مكانية الاستفادة من الدراسة
 التحليلية لجماليات المفردة

 التشكيلية الفنية للرواشين؛
 لتصميم تذكارات سياحية

 مستوحاة من الرواشين بجدة
 التاريخية باستخدام برامج الذكاء

الاصطناعي

1
0 10 90 %

م1 100% 0 3

0 0 10 ك  إمكانية الاستفادة من إنتاج
 تذكارية سياحية مستوحاة من

 عمارة مدينة جدة التاريخية
 )الرواشين(؛ لمواكبة سوق

.العمل والتنمية الاقتصادية

2
0 0 100 %

م1 100% 0 3

0 0 10 ك  إمكانية الاستفادة من دعم
 صناعات الحرف اليدوية المحلية

 لتعزيز القطاع الاقتصادي
 والسياحي من خلال إنتاج

 وتسويق هذه المشغولات
.التذكارية السياحية

3
0 100 %

المتوسط الحسابي العام= 2.96 ، النسبة العامة )%(= %98.7، الانحراف المعياري العام= 0.105

يتضــح لنــا مــن الجــدول )1( أن محــاور جماليــات الرواشــين بعمــارة مدينــة جــدة التاريخيــة كمصــدر لتصميــم 

وإنتــاج تــذكارات ســياحية تترتــب وفــق الترتيــب التالــي:

إمكانيــة الاســتفادة مــن تصميــم وإنتــاج تذكاريــة ســياحية مســتوحاة مــن عمــارة مدينــة جــدة   .1

التاريخيــة )الرواشــين( لمواكبــة ســوق العمــل والتنميــة الاقتصاديــة، وإمكانيــة الاســتفادة مــن دعــم صناعــات 

الحــرف اليدويــة المحليــة لتعزيــز القطــاع الاقتصــادي والســياحي مــن خــلال إنتــاج وتســويق هــذه التــذكارات 

الســياحية؛ حيــث بلــغ المتوســط الحســابي )3( بنســبة )%100( أي أن أفــراد العينــة مــن المحكميــن موافقــون 

علــى ذلــك.
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إمكانيــة الاســتفادة مــن الدراســة التحليليــة لجماليــات المفــردة التشــكيلية الفنيــة للرواشــين   .2

لتصميــم تــذكارات ســياحية مســتوحاة مــن الرواشــين بجــدة التاريخيــة باســتخدام برامــج الــذكاء الاصطناعــي؛ 

حيــث بلــغ المتوســط الحســابي )2.90( بنســبة )%96.7( أي أن أفــراد العينــة مــن المحكميــن موافقــون علــى 

ذلــك.

ويتضــح مــن المتوســط الحســابي العــام والبالــغ )2.96( بنســبة )%98.7( أي أن المحكميــن موافقــون علــى 

محــاور جماليــات الرواشــين بعمــارة مدينــة جــدة التاريخيــة كمصــدر لتصميــم وإنتــاج تــذكارات ســياحية.

وفقًــا لنتائــج الاســتبيان، فــإن المحكميــن وافقــوا علــى هــذه الفكــرة، وهــذا يشــير إلــى أن هنــاك إجماعًــا 

ــا لهــذه  ــا حــول أهميــة هــذا الموضــوع، بالإضافــة إلــى ذلــك هــذه النتائــج تشــير إلــى أن هنــاك دعمًــا قويًّ قويًّ

ــة والقطــاع  ــة المحلي ــز صناعــات الحــرف اليدوي ــر خطــة لتعزي ــدة لتطوي ــة جي الفكــرة، ويمكــن أن تكــون بداي

الاقتصــادي والســياحي فــي المنطقــة.

ممــا ســبق يتضــح أن العمــارة التاريخيــة فــي مدينــة جــدة ثريــة ومتنوعــة، وقــد كشــفت الدراســة عــن 

أنهــا تضــم مجموعــة متنوعــة مــن المبانــي والهيــاكل التــي تمثــل تنــوع الثقافــات والأنمــاط المعماريــة عبــر 

العصــور، هــذا فتــح المجــال أمــام الباحثــة للاســتفادة مــن توظيــف جماليــات المفــردات التشــكيلية للرواشــين 

لتصميــم التــذكارات الســياحية التراثيــة؛ فمــن خــلال الدراســة التطبيقيــة والتجربــة العلميــة اتضحــت إمكانيــة 

تحقــق أهــداف البحــث، مــن خــلال التعــرف علــى القيم الثقافيــة والتاريخيــة والجمالية والتشــكيلية للرواشــين 

بمدينــة جــدة، وتحليــل عمارتهــا التاريخيــة والمــواد المســتخدمة فــي بنائهــا، ومــن ثــم الاســتفادة منهــا بــرؤى 

فنيــة جديــدة باســتخدام برنامــج الــذكاء الاصطناعــي للتصميــم الإبداعــي لتصميــم ولإنتــاج تــذكارات ســياحية 

مســتوحاة مــن المفــردات الزخرفيــة بالرواشــين بعمــارة جــدة التاريخيــة، كمنطلــق فكــري جديــد لدعــم 

الســياحة والاقتصــاد، ويؤكــد مــا ســبق نتائــج الاســتبانة المحكمــة، وتتلخــص نتائــج البحــث كمــا يلــي:

قيمــة الرواشــين الفنيــة: تبينــت الدراســة أن الرواشــين، وهــي الزخــارف والنقــوش الهندســية علــى   •

ــا  واجهــات المبانــي، تُعــد عنصــرًا مميــزًا فــي العمــارة التاريخيــة فــي جــدة؛ حيــث تشــكل الرواشــين جــزءًا مهمًّ

ــة المعماريــة للمنطقــة، وتضيــف لهــا قيمــة فنيــة وتاريخيــة كبيــرة. مــن الهوي

ــى العمــارة  ــق والمحافظــة عل ــة التوثي ــراث: أظهــرت الدراســة أهمي ــى الت ــق والمحافظــة عل التوثي  •
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التاريخيــة فــي جــدة؛ حيــث تحتــاج هــذه البنيــة التحتيــة إلــى جهــود مســتدامة للحفــاظ علــى العمــارة 

القادمــة. للأجيــال  الفنيــة  والزخــارف  والرواشــين 

اســتخدام التصميــم التاريخــي فــي الإبــداع الحديــث: أشــارت الدراســة إلــى إمكانيــة اســتخدام عناصــر   •

التصميــم التاريخــي مــن عمــارة جــدة فــي الإبــداع الحديــث لتصميــم ولإنتــاج التــذكارات الســياحية واســتخدام 

برامــج الــذكاء الأصطناعــي فــي التصميــم كالتحــف التذكاريــة الســياحية والمجوهــرات والأوانــي الفنيــة 

ــس وغيرهــا. ــة والملاب والديكــورات المنزلي

القيمــة الاقتصاديــة والســياحية: إن التــذكارات الســياحية التراثيــة لهــا القــدرة علــى دعــم الاقتصــاد   •

ــزوار والســياحة الثقافيــة  ــادة الوعــي الســياحي؛ فالتــذكارات الســياحية التراثيــة عامــل لجــذب ال المحلــي وزي

فــي جــدة.

•  تعزيــز الهويــة الثقافيــة: يمكــن أن تســهم التــذكارات الســياحية التراثيــة فــي تعزيــز الهويــة الثقافيــة 

ــة. ــة المحلي ــراث والثقاف ــزًا للت ــل رم ــث تمث ــا؛ حي لســكان جــدة وزواره

توصيات البحث

المحافظــة علــى العمــارة التاريخيــة: يجــب أن تكــون المحافظــة علــى العمــارة التاريخيــة فــي جــدة   •

أولويــة قصــوى؛ لذلــك يجــب توجيــه الجهــود للحفــاظ علــى التــراث المعمــاري، وترميــم المبانــي التــي تحتــاج 

إلــى ذلــك.

ــذا  ــة، ه ــي التاريخي ــات المبان ــى واجه ــودة عل ــارف: الموج ــة والزخ ــين الفني ــة الرواش ــق ودراس •  توثي

يمكــن أن يســاعد فــي فهــم أعمــق للعمــارة، ويوفــر مصــدرًا للإلهــام لمصممــي التــذكارات الســياحية 

التراثيــة.

تشــجيع المصمميــن والحرفييــن: علــى اســتخدام العناصر التاريخية فــي تصميم التذكارات الســياحية   •

التراثيــة، ويجــب أيضًــا النظــر فــي اســتخدام مــواد مســتدامة فــي الإنتــاج للحفــاظ علــى البيئــة.

يمكــن تعزيــز الوعــي الثقافــي: بالتــراث المحلــي مــن خــلال تنظيــم معــارض وورش عمــل وجلســات   •

ــة. ــذكارات الســياحية التراثي ــم الت ــة ودورهــا فــي تصمي ــى العمــارة التاريخي ــة تســلط الضــوء عل توعي

•  دعــم الصناعــات الحرفيــة المحليــة: التــي تعمــل علــى تصميــم وإنتــاج التــذكارات الســياحية التراثيــة، 
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ــي. ــز الاقتصــاد المحل ــك يمكــن أن يســهم فــي تعزي ذل

ــز التعــاون: مــع الســلطات المحليــة والجهــات المعنيــة بالحفــاظ علــى التــراث المعمــاري  •  يجــب تعزي

فــي جــدة، ذلــك يمكــن أن يســهم فــي تســهيل الإجــراءات، ودعــم المشــاريع المتعلقــة بالعمــارة التاريخيــة، 

ــم.  ــاج محلــي دائ ــع وخــط إنت وعمــل مصان

التراثيــة  الســياحية  للتــذكارات  إســتراتيجيات تســويقية فعالــة  يجــب وضــع  والترويــج:  التســويق   •

المســتوحاة مــن العمــارة التاريخيــة فــي جــدة، يمكــن اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي والمعــارض 

المنتجــات. لهــذه  للترويــج  الثقافيــة  والأحــداث 

ــم كيفيــة  •  تقديــم دورات تدريبيــة: يمكــن تقديــم دورات تدريبيــة للحرفييــن والمصمميــن لتعلُّ

ــذكاء  ــة مــن خــلال اســتخدام برامــج ال ــذكارات الســياحية التراثي ــم التاريخــي فــي الت ــق عناصــر التصمي تطبي

للتصميــم. الاصطناعــي 
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